
باسم النبريص

أفق الجماعيّ
فلسطين بعد السابع من أكتوبر، تنتقل من 
المــجــتــمــع الـــفـــردي )المـــؤسّـــس عــلــى أن تكون 
عولم(، 

ُ
الم الزمن  بناءً على لا شــيء في  حيّاً 

إلى الذات الاجتماعية التاريخية الجديدة.
 ما 

َ
 طال

ٌ
إن هذا لفلسطينيٍّ قديمٍ مثلي، أمل

انتظرته، بعد الفضيحة المسمّاة »أوسلو«، 
ــق بــفــضــل الــســابــع 

ّ
ــيــــوم يــتــحــق ــو الــ وهـــــا هــ

العظيم، في لحظة.
ــتُّ غــــــداً، أو الــــيــــوم، بـــعـــد كـــتـــابـــة هـــذه  ــ لــــو مـ
الفقرة، لن أكون متشائماً كما كنتُ بعد تلك 

الفضيحة ثانياً، والخطيئة أوّلًا.
الــواحــد فينا لحق روحَــه في   

ّ
الحمدُ لله أن

أن تتغرّب عــن دمها  اللحظة الأخــيــرة، قبل 
وعن موروثها الحضاري الهائل.

 الروح صحصحت أخيراً، بعد 
ّ
الحمد لله أن

ها المنفى الأوروبي. بَّ
ُ
أن صحّر ل

 مـــن قــامــوا 
ّ
لــلــه، أولًا وأخـــيـــراً، لأن والــحــمــد 

بالمعجزات، هُــم من أولادنـــا، وقــد سُــدّت في 
بل. وجوههم جميع السُّ

 الصحيح: أعني 
ّ

الحمد لله، أن لم يصحّ إلا
فالدنيا لا تعمر  الأوّل.  المــربّــع  إلــى  الــعــودة 
 بــعــد الـــخـــراب الــعــمــيــم. ولــيــكُــن مــا يكون 

ّ
إلا

بــه مــن سيناريوهات تبدأ  يــهــدّدونــنــا  مــمّــا 
بالسيّئ وتنتهي بالأسوأ. شعبنا له خبرة 
ومـــراس قديمان فــي ذلــك. شعبوية الإبــادة 
 ،

ّ
الحق طالب  تخيفان  لا  الصدمة،  وعقيدة 

ة.
ّ
ولو وقف على مقبرة أنقاض: هي غز

الــغــربُ، لم  الــتــي نهبها  ــان   جميع الأوطــ
ّ
إن

 بــالــغــالــي والــنــفــيــس، ولــيــس عن 
ّ

تــتــحــرّر إلا
طريق العمَل الخيري.

ــــين بـــراثـــن  ــا بـ ــيـــرنـ مــــــــاذا كــــــان لـــيـــكـــون مـــصـ
الانــبــطــاح  مـــن  ــداً  ــزيـ مـ  

ّ
إلا أوز«  »إن جـــي  الــــــــ

 شيء 
ّ

كــل  
ّ
أن  

ّ
إلا القيمة؟  وانــعــدام  والتوسّل 

هــو عــائــق، وبــئــر الــنــســيــان مــفــتــوح لجميع 
الفلسطينيّين؟

ا مرئيين للغرب، حكومات وشعوباً، 
ّ
هل كن

ــم؟ لــتــخــمــين جـــــزء مــن  ــ ــظـ ــ قـــبـــل الـــســـبـــت الأعـ
ــرآة، نصف  المــ فــي  أن ننظر  الإجـــابـــة، علينا 

برهة.
■ ■ ■

الطعام كبداهة
 غــيــر 

ً
نــــا وجــــارنــــا جـــعـــا الأكــــــل بِــــدعــــة عــــدوُّ

 من 
ّ

بــديــهــيــة، عــلــى أمــــل الــضــغــط عــلــى كــــل

من قاموا بالمعجزات، 
هُم من أولادنا، بعد أن 
سُدّت في وجوههم 

بل، لكن لا يصحّ  جميع السُّ
إلاّ الصحيح، وكذلك الدنيا 

لا تعمر إلاّ من بعد خراب

من المجتمع الفردي إلى الذات الاجتماعية الجديدة
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الشعب والمقاومة معاً. مع أن الأكــل لجميع 
الكائنات الحيّة هو بدعة بديهية جدّاً. فقط 
الطعام،  تناول  عن  ف 

ّ
تتوق الميتة  الكائنات 

مرّة واحدة وللأبد.
 غير بلد من كيانات الجوار 

ّ
واضحٌ، والله، أن

الــذيــن يــراقــبــون الفرصة  )بمن فيهم أولــئــك 
 الثاني من بقايا الباد(، ينتظر 

ّ
على الشق

ــبــوا أحــوالــهــم 
ّ
الــفــكــاك مــن المــقــاومــة، كــي يــرت

ومــصــالــحــهــم، أمّــــا تــراثــنــا الإنــســانــي حــول 
 بشرٌ خالصون 

ّ
إغاثة الملهوف، فا يأتيه إلا

ــرٌ غــيــر مـــوجـــود في  ــذا أمــ لإنــســانــيّــتــهــم، وهــ
المنطقة المحيطة.

ــــوى الـــــــروم أمــــام  ــــدق الـــقـــائـــل: وســ حـــتـــى صـ
وجهك رومٌ بلسان عربي، وفي ظهرك، رومٌ 

بساح غربي كذلك.
يــجــب إنــقــاذ المــــوروث الــشــرقــي الأصــيــل من 
الــزائــف. كي لا تتلخبط  الإبراهيمي  التقدّم 

مُحادثات النمو فتنقلب انهياراً.
 أيـــــام دخـــلـــت فــيــهــا تــســع شــاحــنــات 

ُ
عـــشـــرة

 المطلوب 
ّ
معونة فقط. ماذا يعني هذا غير أن

 الناس جوعاً، بعد أن تمّ إسكاتهم 
ُ

ل
ْ
ت

َ
هو ق

ـــهـــم يــنــتــمــون إلــــى أفــكــار 
ّ
وتــجــاهــلــهــم، وكـــأن

الماضي وعدم  إلــى  بالعودة  ق 
ّ
تتعل رجعيّة 

م الحديث.
َ
فهم العال

ــيـــا،  ــالـ ــبـ ــــي جـ ــــهــــم فــ
ُ
ــــي كــــثــــيــــرون أنـــــــا خــــال لــ

 الـــقـــطـــط، بعد 
ُ

ــل ــ يــســألــونــنــي: هـــل يـــجـــوز أكـ
 شيء، وبعد أن لم نأكل الخبز منذ 

ّ
نفاد كل

أربعين يوماً؟ 
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

تحت عنوان قصائد لغزّة وفلسطين، يقرأ عبر »زوم« عند الساعة السابعة بتوقيت أملٌ فلسطيني طال انتظارهُ
إلى  أربعة شعراء من غزة قصائدهم  آذار/ مارس   24 الأحد  فلسطين من مساء 
جانب شعراء من لبنان والسودان وتونس. من بين المشاركين والمنظمين الشاعرة 

والروائية اللبنانية المقيمة في كندا رلى الجردي )الصورة(. 

بين 23 و26 من الشهر المُقبل تقام فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو 
للسينما العربية، ويشُارك في برنامج المنح  14 مشروعاً من 14 دولة تتنافس في 
3 فئات: تطوير الأفلام القصيرة، وتطوير الأفلام الروائية الطويلة، ومرحلة ما 

بعد الإنتاج، كما تتنافس مشاريع الأفلام المختارة على 10 جوائز مالية.

من  السادسة  عند  تنتظم  التي  الفعالية  عنوان  مُشتتّ  أرشيف  في  البحث  آثار: 
مساء الجمعة المُقبل في »سينماتك« ببيروت، وتتضمّن عرض فيلمين قصيرين 
المخرجة  بين  العرض حوار  يلي   ،)2023( )2021( وآثار  سنجق  بارتاميان،  شانتال  لـ 
والباحثة غادة صايغ، وإطلاق لقناة على يوتيوب بعنوان كتساخ: أرشيف البحر 

الأبيض المتوسط، بهدف استكشاف التقاطع بين الممارسات الفنية.

انطلقت مساء أمس الأحد فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المدينة، والتي 
من  السادس  حتى  العاصمة  بتونس  الثقافية  الفضاءات  من  عدد  في  تتواصل 
نيسان/ إبريل المُقبل. تستحضر هذه الدورة فلسطين من خلال عرض لمجموعة 
أصايل للفنون الشعبية بفلسطين، وحفل للفناّنة اللبنانية أميمة الخليل )الصورة(.

Monday 18 March 2024 Monday 18 March 2024
الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة

)Getty( 2024 فلسطينيون يتجهون إلى أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال، 15 آذار/ مارس

 بعد أن طالبت به نائبة الرئيس 
ّ

ة إلا
ّ
في غــز

مــارس 2024.  آذار/  الرابع من  الأميركي، في 
سع 

ّ
ومـــع ذلـــك لــديــنــا فــي المنطقة مــســاحــة تت

أو تــضــيــق بـــين مــوقــف الــحــكــومــات ومــوقــف 
ق 

ّ
الشعوب لاعتبارات مختلفة بعضها يتعل

ق بالحاضر.
ّ
بالتاريخ القريب وبعضها يتعل

التوشّح بالكوفيةّ الفلسطينيةّ
 خاصة 

ً
عتبر صربيا حالة

ُ
في هذا السياق ت

قمّة  أوّل  شــهــدت  الــتــي  بلغراد  مكانة  بسبب 
لــــــدُول »حـــركـــة عــــدم الانـــحـــيـــاز« عــــام 1961، 
والــعــاقــة الــخــاصــة الــتــي ربــطــت تيتو وعبد 
حـــقـــة 

ّ
الــــنــــاصــــر، ومـــتـــغـــيّـــرات الـــســـيـــاســـة الـــا

فـــي المــنــطــقــة بــعــد انـــهـــيـــار يــوغــســافــيــا. في 
ــزاوج  ــ ــ

ُ
ــان عـــلـــى صـــربـــيـــا أن ت ــ ــذه الـــحـــالـــة كـ ــ هـ

بـــين مــصــالــحــهــا بــــأن تـــرضـــي الـــطـــرفـــين معاً 
مع  الإسرائليّين(  يهم 

ّ
ومُحتل )الفلسطينيّين 
الفارق بطبيعة الحال.

ــة الــــصــــربــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــذا اهـــــتـــــمّـــــت الـــــصـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
شيشل،  فويساف  باستقبال  والبوسنوية 
ــم »الــــــحــــــزب الـــــراديـــــكـــــالـــــي الــــصــــربــــي«  ــ ــيـ ــ زعـ
ــــي« لــلــرئــيــس الــصــربــي  ــروحـ ــ ــيــــس الـ و»الــــرئــ
الفلسطيني  السفير  فوتشيتش،  ألكسندر 
الجديد في بلغراد محمد النمورة، في السابع 
الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  مــن  عشر 
ترتكبها  التي  الجرائم  »إدانـــة  عن  له  ليعبّر 
حدة الأميركية 

ّ
إسرائيل بموافقة الولايات المت

منذ أكثر من شهر على الشعب الفلسطيني 
 
ّ
فــت أن

ّ
الــســاعــي إلــى الــحــرّيــة«. وكـــان مــن الــا

حاً بالكوفيّة 
ّ

شيشل ظهَر خال اللقاء متوش
ــكـــن الــشــخــص  ــــه لــــم يـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــكــــن

ــذا المـــوقـــف الــصــربــي  المــنــاســب لــنــقــل مــثــل هــ
الفلسطينيّين، بسبب ماضيه في حرب  إلى 
ــهــامــه 

ّ
وات 1992 و1995  عــامَــي  بــين  البوسنة 

بجرائم حرب ضدّ البشناق هناك. وكــان ما 
حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
 لاهــتــمــام الــصــحــافــة 

ً
2023 وبـــعـــده مــنــاســبــة

الصربية باستضافة النخبة الثقافية لتروي 

ما لديها عن »النزاع المزمن بين الفلسطينيّين 
والإســـرائـــيـــلـــيّـــين«، ومــنــاســبــة أيــضــاً لبعض 
الـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي بـــلـــغـــراد. ومــن 
ذلك كان الروائي ووزير الخارجية الصربي 
الـــســـابـــق فــــوك دراشـــكـــوفـــيـــتـــش، الـــــذي كتب 
ــزاع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي من  ــنـ عـــن الـ
ــه الــرســمــيــة إلــى  ــارتــ خــــال ذكـــريـــاتـــه عـــن زيــ
»إسرائيل« عام 2006، أي بعد عودة العاقات 
الدبلوماسية بين صربيا و»إســرائــيــل«، في 
البلغرادية،  دانــاس«  »جريدة  بـ خــاص  مقال 
بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول/ 

أكتوبر 2023. 
وقد ركّــز في ذلك على ما سمعه من رئيس 
بــيــريــس،  ــذاك شــمــعــون  ــ آنــ وزراء الاحــــتــــال 
على  المسؤولية  تجعل  حقيقة  كــأنــه  ونقله 
قال  اللقاء  هذا  ففي  والعرب.  الفلسطينيّين 
والفلسطينيّين  الاسرائيليّين   

ّ
»إن بيريز  له 

مـــن أب واحــــــد، ولـــكـــن هــــذا الــنــســب يــؤجّــج 
ــه »مـــن  ــك قـــــال لــ ــذلــ ــاً«، ولــ ــانــ ــيــ ــزاعــــات أحــ ــنــ الــ
 أنه لا توجد قرابة بين الصرب 

ّ
حسن الحظ

ه أسهل. 
ّ
 النزاع يُصبح حل

ّ
والألبان«، أي إن

 الأهــــم هُــنــا مـــا نــقــلــه دراشــكــوفــيــتــش 
ّ
ولـــكـــن

عـــن بــيــريــس مـــن أن الإســـرائـــلـــيّـــين تــنــازلــوا 

محمد م. الأرناؤوط

فـــي دول الــبــلــقــان الـــتـــي كـــانـــت قد 
قــطــعــت عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
 ،1967 عـــــــــام  »إســــــــرائــــــــيــــــــل«  مـــــــع 
ــا بـــعـــد ســــقــــوط جــــــــدار بـــرلـــين  ــهــ ــتــــعــــادتــ واســ
وتداعياته السياسية، وصولًا إلى الالتحاق 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي تــــدريــــجــــيــــاً، تـــحـــرص 
ــع الــســيــاســة  ــكـــومـــات عـــلـــى الـــتـــمـــاهـــي مــ الـــحـ
الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي مــنــذ إدانــــة 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي قــامــت بها 
ــمــــاس«، فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن  »حـــركـــة حــ
 إسرائيل 

ّ
الأول/ أكتوبر 2023، وتأييد »حــق

 حــرب الإبـــادة 
ّ
فــي الــدفــاع عــن نفسها«، بــشــن

ة. 
ّ
الشاملة ضدّ قطاع غز

ل 
ّ
ومع انتشار صور الفظائع التي رافقت توغ

جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ووصــــول عــدد 
الضحايا إلى ثاثين ألفاً معظمهم من النساء 
والأطـــفـــال، وتــحــوّل قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــحــدة للمُطالبة بــوقــف إطــاق 

ّ
والــولايــات المــت

النار، انعكس هذا بطبيعة الحال على بعض 
قادة المنطقة. ومن ذلك نجد أن ألبين كورتي 
عتبر 

ُ
رئــيــس الــحــكــومــة فــي كــوســوفــو الــتــي ت

تــعــادل  مسلمين  بنسبة  أوروبـــيـــة  دولـــة  أوّل 
95 فــي المــئــة، لــم يُــطــالــب بــوقــف إطـــاق الــنــار 

حقيقة الموقف الصربي من  الإبادة انكشفت علاقة 
الحكومة الصربية بكيان 

الاحتلال في خضمّ 
الإبادة الصهيونية بغزةّ، 

فسرعان ما تبدّدت صورة 
الزعيم القومي المتطرفّ 

فويسلاف شيشل وهو 
يحتضن سفير فلسطين 

في بلاده، ولتظُهر تقارير 
صحافية تزويد »إسرائيل« 
بشِحنتي سلاح صربي منذ 

بداية العدوان

استحضر الشاعر 
الغرناطي ومدير 

»معهد ثربانتس«، 
في احتفالية »يوم 

الثقافة الفلسطينية«، 
شاعرين من فلسطين، 

نموذجَين على شعر 
يتجاوز الحدود ويلتزم 

بالإنسانية كلهّا

في »يوم الثقافة الفلسطينية« بمدريد

توشّحٌ بالكوفيةّ للتغطية على صفقات سلاح مع الاحتلال

التحاقٌ بركب الاتحاد 
الأوروبي في تبنيّ 

السردية الصهيونية

يتجاوز الشعر 
الفلسطيني الحدود 

ويلتزم بالإنسانية كلهّا

مع   ،2012 منذ  نوعياًّ  راً  تطوُّ صربيا  في  الأسلحة  صناعة  عرفت 
الأزمات  مناطق  إلى  سراًّ  الأسلحة  إرسال  أثمرت  عربيةّ  رساميل  استثمار 
شحنات  عبر  ليبيا  إلى  سورية  من 
مقدونيا  عبر  تمرّ  كانت  جوّية 
من  وبالتأكيد  واليونان،  الشمالية 
المحليّة  السلطات  إعــلام  دون 
ذلك  ظهر  كما  حمولتها،  عن 
تحمل  كانت  التي  الطائرة  في 
وتحطّمت  الأسلحة  من  طناً   12
إلى  طريقها  في  اليونان  فوق 
من  عشر  السابع  في  بنغلاديش 

تموز/ يوليو 2013.

قبل غزةّ

متابعةإضاءة

المئة من  والــعــرب عن 80 في  للفلسطينيّين 
يــفــيــد هــذا  الـــتـــوراتـــيـــة‹ دون أن  ــيـــل  ــرائـ ›إسـ
بشيء!«. وعلى ذكر النزاع الصربي- الألباني 
المذكور تناول سفير صربيا السابق في تل 
أبــيــب، سرتشكو جــوريــتــش، عاقة صربيا 
في  والإســرئــيــلــي  الفلسطيني  بــالــجــانــبَــين 
أجرته  الـــذي  الــلــقــاء  ففي  ضــوء مصالحها. 
معه »جريدة داناس« الصربية المعروفة، في 
الماضي،  يناير  الثاني/  كانون  من  العاشر 
يقول السفير إن مصلحة صربيا في المقام 
أن  فــي حــين  الجانب الإسرائيلي،  مــع  الأول 
عاقتها بالجانب الفلسطيني هي في المقام 
وبالتحديد  صربيا،  مصالح  لأجــل  الأدنـــى 
لمــنــع بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة مـــن الاعـــتـــراف 

باستقال كوسوفو!

شحنات أسلحة سريّة 
للجيش الإسرائيلي

 الــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر فوتيتش 
ّ
مــع أن

صرّح كغيره من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي 
أنه   

ّ
إلا بالدفاع عن نفسها«،  إسرائيل   

ّ
»حق بـ

كشف عن مكالمة له مع نتنياهو، في السادس 
فقا 

ّ
ات الماضي،  فبراير  من شباط/  والعشرين 

ة حول »تطوير 
ّ
فيها في خضمّ الحرب على غز

تاريخ  البلدين«، وهو  الثنائية بين  العاقات 
مهمّ سيظهر عاقته بتطوّر الأحداث لاحقاً.

ففي الوقت الذي بدأت فيه القيادة العسكرية 
ــر إرســــال بعض 

ُّ
الإســرائــيــلــيــة تشكو مــن تــأخ

حدة 
ّ
المت الولايات  الشحنات من الأسلحة من 

وأوروبــــــا )كــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر لــشــبــكــة »إيـــه 
ــــن الــشــهــر  ــــي الـــــســـــادس عـــشـــر مـ ــــي ســــــي« فـ بـ
الجاري(، كشفت »الشبكة البلقانية للتقارير 
الاستقصائية« )بيرن( في تقرير مفاجىء عن 
الأقــل  عــلــى  ين 

َ
قــيــام صــربــيــا بتصدير شحنت

إلــى الجيش الإســرائــيــلــي، وهو  مــن الأسلحة 
ما لم تنفِه الحكومة عندما نشرت الصحافة 
الصربية هذا التقرير )»داناس« في 13 آذار/ 
ل  فصَّ

ُ
مارس 2024(. ويتبيّن من هذا التقرير الم

 بــلــغــراد أرســـلـــت إلــــى الــجــيــش 
ّ
ــشــر أن

ُ
الــــذي ن

الأسلحة،  من  كبيرتين  شحنتين  الإسرائيلي 
كانت الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 
ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر 2024 تــفــوق  والــثــانــيــة فـــي شـ
شر في 

ُ
قيمتها مليون يورو. وربما يكون ما ن

»جريدة داناس« البلغرادية في اليوم التالي 
)13 آذار/ مــارس الــجــاري( يُــوحــي بــشــيء، إذ 
إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش كشف 
ــتـــاج الــســاح  ــوّر نـــوعـــي فـــي إنـ فـــجـــأة عـــن تـــطـ
ــركّــــز عـــلـــى تــصــنــيــع »المـــســـيّـــرات  فــــي بــــــاده يــ
إنتاجها   

ّ
وأن كــبــيــرة،  بــكــمّــيــات  الانــتــحــاريــة« 

وتصديرها »سيبدأ بعد أسبوعين«.
 صناعة الأسلحة 

ّ
وتجدر الإشارة هُنا إلى أن

راً نوعيّاً منذ 2012،  في صربيا عرفت تطوُّ
مع استثمار رساميل عربية أثمرت إرسال 
ــى مـــنـــاطـــق الأزمــــــــات مــن  ــ ــلـــحـــة ســــــرّاً إلـ الأسـ
سوريّة إلى ليبيا عبر شحنات جوّية كانت 
تمرّ عبر مقدونيا الشمالية واليونان )دون 
ية عن حمولتها(، كما 

ّ
إعام السلطات المحل

ظهر ذلك في الطائرة التي كانت تحمل 12 
اليونان  فــوق  مت 

ّ
وتحط الأسلحة  مــن  طناً 

في طريقها إلى بنغاديش في السابع عشر 
من تموز/ يوليو 2013.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(  

لويس غارسيا مونتيرو فلسطين وشاعران

مدريد ـ جعفر العلوني

ــد ثــــربــــانــــتــــس« فــي  ــهــ ــعــ ــــاف »مــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
أيــام،  قبل  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
ــارة فــلــســطــين، »يـــوم  ــفـ بــالــتــعــاون مـــع سـ
يصادف  والـــذي  الفلسطينية«،  الثقافة 
ــــاد الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــ ذكـــــــــرى مـ
- 2008(. وعلى   1941( محمود درويــش 
الرغم من عدم وجود أي كاتب فلسطيني 
يومها،  فــي  الفلسطينية  الثقافة  ل 

ّ
يمث

الشاعر  ثربانتس«  »معهد  مدير   
َّ
أن إلا 

ــــويـــــس غـــارســـيـــا  الــــغــــرنــــاطــــي الــــــبــــــارز لـ
عندما  المــوقــف  أنــقــذ   ،)1958( مــونــتــيــرو 
الأوّل  فلسطينيّين،  شاعرين  استحضر 
هـــو، وكــمــا جـــاء عــلــى لــســانــه فــي الكلمة 
الافتتاحية التي ألقاها، محمود درويش 
»زميلي الأبدي، الذي كان التزامه بأرضه، 
ولكننا  بالإنسانية«،  الــتــزامــاً  فلسطين، 
جميعاً نشهد »مــا تتعرض له فلسطين 
من انتهاكات لحقوق الإنسان منذ أشهر 
عــدة«، في إشــارة إلــى الإبـــادة الجماعية 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــكــيــان الصهيوني في 

ة منذ 160 يوماً.
ّ
غز

واستطرد مونتيرو متحدّثاً عن أهمية 
الثقافة الإنسانية التي تتجاوز الحدود 
م، وعن 

ُ
التعول عــالــمٍ لا يتوقف على  فــي 

ضــــرورة الــتــواصــل الــثــقــافــي الإنــســانــي، 
والأيــديــولــوجــيــات،  الأســيــاج  وراء  فيما 
ـــه مــا كـــان »ســابــقــاً يــعــدُّ من 

ّ
حــيــث قـــال إن

الــطــاولــة، أو بطريقة ســـرّيـــةٍ، كما  تــحــت 
ـــدّ الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري فــــي تــشــيــلــي  ــ عــ

ُ
أ

على الرئيس ألليندي، أو كما حدث في 
حرب فيتنام، فإننا اليوم نشهده، نشهد 
هواتفنا  شــاشــات  على   

ً
منقولة  

َ
الإبــــادة

المــحــمــولــة. لــذلــك أطـــالـــب، بــاســم الثقافة 
الإنــســانــيــة، بالعدالة وحــقــوق الإنــســان، 
فــي فــلــســطــين. فــالــكــلــمــات تــحــمــل أشــيــاء 
كثيرة. يمكن استخدامها للكذب، ولكن 
الحبّ«.   لنشر  استخدامها  يمكن  أيضاً 
أمــــا الــشــاعــر الــثــانــي الــــذي اســتــحــضــره 
الإسباني مونتيرو في كلمته، نموذجاً 
عــلــى الــثــقــافــة الإنــســانــيــة الــتــي تتجاوز 

الحدود، فهو الزميل 
ــر الــفــلــســطــيــنــي الآخـــــر نــجــوان  ــاعـ والـــشـ
درويــش. وكــان مونتيرو يحمل في يده 
لنجوان  حديثاً  المنشور  الأخير  الكتاب 
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 عــــلــــيّ...«، وصــــولًا إلـــى آخــر 
ٌ

فـــضـــال
َ
لــهــا أ

الآتية:  بالجملة  تنتهي  التي  القصيدة 
ــرءُ عــربــيّــاً«.   هــذا لا يــكــون المـ

ْ
 مِـــن

َّ
قـــل

َ
»وبـــأ

وأخـــيـــراً، نــظــر مــونــتــيــرو إلـــى الــحــضــور، 
لــهــذه الطريقة  : »يــا 

ً
وخــتــم كلمته قــائــا

الــشــعــريــة فــي تــأكــيــد الــهــويــة الإنسانية 
والـــشـــرط الإنـــســـانـــي، يـــا لــهــذه الــطــريــقــة 
 التعامل مع 

ّ
الشعرية في الكشف عن أن

اللغة والكلمات أعمق بكثير من التعامل 
مع الألفاظ«.  

المترجم  كُــرّم  وبعد كلمة الافتتاح هــذه، 
والمــــســــتــــعــــرب الإســـــبـــــانـــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 
ــهــــوده الأكـــاديـــمـــيـــة  أربــــــــوس، بــســبــب جــ
ــة والــــتــــرجــــمــــيــــة المــــســــانــــدة  ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ والــ
أربــوس  وأهـــدى  الفلسطينية.  للقضية 
ــعــــراء  ــمـــيـــع الــــشــ ــم إلـــــــى جـ ــكــــريــ ــتــ هـــــــذا الــ
الفلسطينيّين الذي يحملون قصائدهم 

 من أجل فلسطين.
ً
راية

»استيقظنا  وهــو  بالإسبانية  درويـــش 
ـــة«، الــــصــــادر هــــذا الــعــام 

ّ
 فـــي الـــجـــن

ً
مــــــرّة

عــن دار نشر »بــاســو روتـــو« الإسبانية 
والمــكــســيــكــيــة، بــتــرجــمــة خــــوان خوسيه 
ــرو.  »بـــــــدأتُ بــالــحــديــث عن  ــيــ بــيــلــيــث أتــ
محمود درويش، وأريد أن أختم كلمتي 
بالحديث عــن شــاعــر شـــابٍّ آخـــر، مُلتزم 
ــه 

ّ
جــداً بالقضايا الإنــســانــيــة - وأقـــول إن

ه الشاعر 
ّ
شاب لأنه ولد في عام 1978- إن

نــجــوان درويـــش«، قــال مونتيرو، وأخــذ 
عن  بحثاً  صفحاته  ب 

ّ
يقل وراح  الكتاب 

قصيدة، يبدو أنه يعرفها جيداً، ويريد 
الحضور  إلـــى  لــيــوصــل  يستخدمها  أن 
الهوية  وعــن  الثقافة  قاله عن معنى  ما 

الإنسانية بأعمق معانيها.
 مونتيرو لبضع ثوان عن قصيدة 

َ
بحث

نجوان درويــش، وبالفعل وجدها وبدأ 
ــراءة عـــلـــى الــــحــــضــــور. لـــقـــد كــانــت  ــقــ ــالــ بــ
ــرأ الــشــاعــر  قــصــيــدة »بــطــاقــة هُــــوّيــــة«. قــ
حوال كنتُ 

َ
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